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 ملخص: 
تراكم المعارف حدّا، من المسلحيل على الفرد معه، أن يؤدي دورا فيه، ما لم يؤُهَّل لعقيد و بلغ مجلمعنا اليو: من شدة ال

لأستس بحثنا في رؤيلنا لرستالة المدرستة الحديثة اليو:، والتي وجب عليها إعداد الفرد ليصبح لذلك تأهيام مناستبا. على هذه الفكرة ي
عضوا نافعا في المجلمع، يساهم في بنائه وتقدمه، ويحدث ذلك الانسجا: المنشود في الرضا النفسي للفرد مع بيئله ووستطه، وقناعلنا 

 مية الحديثة، لن تكون إلاّ باستلشراف تربوي ملبصر.أنّ هذه الأهداف النبيلة الملوخاة من مؤستساتنا اللعلي
 .المدرستة الحديثة؛ العملية التربوية؛ اللعليمية؛ الاستلشراف؛ المجلمع  :الكلمات المفتاحية

Abstract:  

 Our society today has reached a level of complexity and accumulation of knowledge, 

where it is impossible for an individual to play a role in it unless he is properly qualified. This 

idea is the basis of our research in our vision of the mission of the modern school today, 

which must prepare the individual to become a useful member of society, contributing to its 

construction and progress, and achieving the desired harmony in the psychological 

satisfaction of the individual with his environment and milieu, and our conviction that these 

noble goals sought by our modern educational institutions will only be achieved through 

insightful educational foresight. 
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  :مقدمة
تسلهدف العملية التربوية واللعليمية في تطورها وحركيلها بناء شخصية الفرد في جميع جوانبه الجسمية، 

لخلقية، حتى يكون هذا الفرد عضوا نافعا في المجلمع الذي يعيش فيه، ويلفاعل معه، ويأخذ والعقلية، والوجدانية وا
 عنه ويعطيه. ومن هنا فإن الفرد والمجلمع كامهما يسلفيد من تطوّر العملية التربوية واللعليمية.

قي والاجلماعي، بحيث تعد المدرستة الحديثة مؤستسة تربوية تلولى تنشئة الملعلم واللأثير في نموه العقلي والخل
تعدّه لللّكيّف الناجح مع الحياة ومنطق العصر الذي يسير على مناهج العلم واللكنولوجيا ومخللف صنوف المعرفة. 
ولا شك أن اللقد: الذي بلغه ميدان التربية واللعليم، كان له أكبر الأثر في  تطوير العمل التربوي وتطوير وظيفة 

لوظيفة قاصرة على تلقين المعلومات وإنما اتجهت أستاستا إلى هدف تحقيق الشخصية اللعليم، بحيث لم تعد هذه ا
 الحرّ.الانسانية الملكاملة والمنلجة والقادرة على العمل واللفكير 

لم  تصبح  المدرستة كمؤستسة تربوية تعليمية هي المكان الوحيد الذي يللقى فيه  الللميذ المعارف ويكسب       
ا كانت النظرة اليها في الماضي، فقد أثبلت الدراستات الحديثة أن ما يلعلمه الأطفال في المهارات والقيم كم

وبلغت  المجلمعات الغربية من المدرستة ضئيل جدا إذا قيس بما يحصلون عليه من معارف ومعلومات خارج المدرستة،
المعارف، لذلك وجدنا عندهم و من المعلومات بالمائة  02نسبة ما تقدمه إليهم المؤستسات الاجلماعية والثقافية 

عناية وتأكيدا على هذه المؤستسات الاجلماعية والثقافية التي تشارك المدرستة في امداد اللامميذ بهذا النوع من 
 ، أو اللعليم الامصفي أو اللعليم الموازى.لذي أطلق عليه اللعليم الاممدرستياللعليم ا

قليدية فلحولت من الالحاح على أستلوب اللعليم الى ونليجة لذلك عدلت المدرستة عندهم في وظيفلها الل
وتوستعت في استلخدا: اللفنينات الحديثة التي تمكن الللميذ من اللعلم في داخل المدرستة  التركيز على أستلوب اللعلم،

 .1وفي خارجها

رستة ومن المؤستسات الاجلماعية والثقافية التي تسهم في تقديم أنشطة تعليمية وثقافية تكمل رستالة المد
 المساجد المكلبات والملاحف والجامعات المفلوحة.   :وتدعمها

وايمانا من الدول الملقدمة بالأثر الكبير الذي تخلفه هذه المؤستسات في نفوس المسلفيدين من خدماتها فقد 
عملت على اخضاع ما تقدمه من معارف للأستلوب العلمي الذي يضع الأهداف ويلخذ الوستائل للحقيق هذه 

ويقو: بذلك خبراء اخلصاصيون فالأفام: ثقافية موجهة والكلب مخلارة منلقاة والمسرحيات والأفام:  الأهداف
أعدادهم منلهيا وكامام في هذا العصر  في المؤستسات اللعليمية القائمة لا يمكن أن نعد مشخصة  الذين يلخرجون

جد من تغيرات تحدث ومعارف تجد وأن يوطن الملطور وأما: هذه الحياة الملغيرة ينبغي أن يلهيأ الملخرج لما يسل
ألا تقف عند حد القيم والمهارات  هومها الصحيح ينبغينفسه على تحمل مسؤولية تثقيف ذاته لأن التربية بمف
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والمعلومات التي تقدمها المدرستة بل هي عملية مسلمرة ومصاحبة للإنسان في جميع مراحل حياته وهذا اللعليم هو 
( وهو ما يسمونه في الوقت الحاضر )أطلب العلم من المهد الى اللحد قوله في صلى الله عليه وسلمل الذي حث عليه الرستو 

 اللعليم المسلمر.

ولبعض علماء التربية رأي في أن يبدأ هذا النوع من اللعليم للجنين وهو في بطن أمه عن طريق عناية الأ: 
 .2الطفل وعلى قدراتهوتقديم الرعاية الصحية والنفسية لها حتى تلد طفام ستويا وذلك نحافظ على 

أصبح اللعليم المسلمر كصيغة جديدة من صيغ اللعلم ضرورة من ضرورات الحياة في العصر الحديث حتى      
يقف الملعلم على أحدث منجزات العلم ويلعرف على ما وصل اليه العالم في شتى مجالات الحياة من تقد: علمي 

المعلومات والمعارف وتخطو فيه الإنجازات العلمية بخطى  وتكنولوجيي خاصة ونحن نعيش في عصر تلامحق فيه
 واستعة. وبذلك يلكيف المرء مع عصره ولا يغترب عن واقع حياته الذي يلغير الان بسرعة مذهلة. 

ن اللقد: العلمي الهائل غير مفهو: اللعليم فلم يعد ذلك النوع من العلو: التي تقد: داخل جدران المدرستة إ
مشروطا بعا: دراستي تنلهي عند المقررات ويدخل الطامب الاملحان ثم يحصلون على مؤهل  والجامعة ولم يصبح

 معين بل هو تعلم مسلمر مملد يعد تعبيرا عن مبدأ من المبادئ الأستاستية لللعليم مدى الحياة.

طريقة ومثل هذا النوع من اللعليم الذاتي المسلمر يلطلب إعادة النظر في وظيفة المدرستة ووظيفة المعلم و 
إعداده وتدريبه للعمل في هذا النوع من اللعليم تكون وظيفة المدرستة والمعلم مساعدة الملعلم للنمو معارفه وتهيئة 

 جميع الظروف لللامميذ لامعلماد على النفس في تحصيل المعرفة واللعرف على ما يسلجد من تغيرات في المجلمع.

ول الملقدمة لمواجهة بعض المشكامت وتحت ظروف ونمط آخر من أنماط اللعليم لجأت اليه بعض الد
معينة وهي المدرستة ذات الصف الواحد أو ذات المعلم الواحد. وقد نشأت هذه المدرستة في القرى ذات الأعداد 
القليلة من السكان التي لا يكفي عدد أطفالها لفلح مدرستة من عدة صفوف ملعاقبة ولاقت هذه المدرستة ترحيبا 

 .3جنبية لانخفاض تكلفلها اذا قيست بلكلفة المدرستة اللقليدية المعروفةفي بعض الدول الأ

وتجمع هذه المدرستة مسلويات مخللفة من اللامميذ لذلك ينبغي على المعلم مراعاة الفروق الفردية في 
 المسلوى اللحصيلي بين ذوي الأعمار المخللفة ومراعاة الفروق الفردية بين أطفال العمر الواحد.

اليب التربوية الحديثة أستلوب اللعليم بالمراستلة وهو صورة تربوية جديدة تحل كثيرا من المشكامت ومن الأست
الفنية والإدارية في مجال اللعليم مثل نقص المعلمين المؤهلين والمنشآت المدرستية والمواد المسلعملة في اللعليم 

 وجوده اللقد: اللكنولوجي في وستائل الاتصال.اللقليدي. وهو منهج من مناهج اللعليم الذاتي المبرمج عاون على 
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ويلزايد استلخدا: الدول لهذه الطريقة اللعليمية كوستيلة لللبية مطالب العديد من أبناء الشعب ممن لا تلاح 
لهم وستائل اللعليم بالطرق العادية فهناك الماميين ممن لا يلسنى لهم الاللحاق بالفصول المدرستية، أو الأنواع الأخرى 

على الملعلم حضور إلى مكان المدرستة فلنقل إليه المادة في مقر  لعليم الصفي حيث تلباعد المسافات ويلعذرمن ال
ستكنه، أو بسبب نقص اعداد المدارس مما يجعل نسبة كبيرة من أبناء الشعب لا تلمكن من الانخراط في صفوف 

 المدرستة، أو بسبب نقص عدد المعلمين المؤهلين علميا ومهنيا.

 تساعدهم ظروفهم على لمأن يقد: هذا النوع من اللعليم للمنلهين من المرحلة الابلدائية، و  ويمكن
 الاستلمرار في الدراستة، واللدرج في المراحل اللعليمية الأخرى، وذلك حتى نقيهم الارتداد إلى الأمية.

ة التي طبقله لأن وقد نجح هذا النوع من الدراستة في مجال تدريب المعلمين في كثير من الدول الملقدم
الخدمة اللدريبية فيه تغطي أعدادا ضخمة من المعلمين الذين تلم بهم مواجهة اللفجر اللعليمي، والملزايدة إلى المعلم 

 المطلوبة. بالأعدادالمدرب في وقت عجزت فيه معاهد اعداد المعلمين عن  الوفاء 

اللعليم، ورغبة في مساعدة الدول النامية التي  بأهمية هذا النوع من 4وإيمانا من منظمة اليونسكو العالمية
 أخذت بهذا الأستلوب، عهدت إلى لفيف من الخبراء لإعداد مجموعة من المراجع العلمية في هذا الموضوع.

اللعليم وتجديده في المؤستسات اللعليمية من الطر الابلدائي  لإصامحوتعد المدرستة الشاملة نموذجا حديثا    
ج إلى تجريب لللعرّف على نلائجه قبل تنبيه والأخذ به ونشره. فقد حققت هذه المدرستة نجاحا إلى الثانوي،  يحلا 

 كبيرا في دول ملقدمة مثل أمريكا وروستيا وانجلترا وألمانيا والسويد.

وتقو: فكرة هذه المدرستة على أستاس الجمع بين المواد النظرية الأكاديمية، والمواد المهنية العلمية، والمواد     
الفنية وتحقق هذه المدرستة تكافؤ الفرص بين أبناء طبقات المجلمع، وتوثق الصلة بين الملخرج فيها وبين المجلمع لأنها 

في الحياة العلمية وفقا لمطالب اللنمية في البامد، كما تزيل الحدود  تعده إما لمواصلة الدراستة اللالية أو الانغمار
هي  فوجود مدرستة واحدة لجميع الطامب تساعد على تفاهمهم، وتؤدي إلى اللقليدية بين العمل الفكري والعمل الم

اللقارب فيما بينهم، وبذلك تلحطم الفوارق الاجلماعية بسبب وجودهم في مدارس منفصلة، وفي قيامها قضاء 
  .على ثنائية اللعليم، وربط اللعليم الفي  باللعليم العا:

ض على المدرستة العربية مسؤولية الجمع بين الخبرة النظرية  ولا شك أن اللقد: العلمي واللكنولوجي يفر 
ث "أصبح يالعلمية، كما أن اللوستع الصناعي، واللطور الاقلصادي يفرض علينا العناية بالعلو: وتطبيقاتها، بح

أن  التركيز في أيّ إصامح تربوي على مخرجات اللعليم في عامقله بالمناهج، وبالكلب المدرستية ، وبكل ما من شأنه
يدعم جهود المرستين، للحسين تعلّم اللامميذ وتمكينهم من المهارات والمعارف والاتجاهات التي تؤستس للكوينهم 

 .5واعدادهم للمسلقبل وللمساهمة الفعالة في اللنمية المجلمعية "
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صاح مع وجوب خروج  تامميذ هذه المدرستة إلى تدريبات علمية يلدربون فيها إلى المصانع أو المزارع والم
 العملية، ويلم تمهين المواد الدراستية.ذ مهاراتهم العلمية و المخللفة، وبذلك يكلسب اللاممي

الأمل أن يراعى في تطوير  هذه المدارس اتباع النهج العلمي، وتطبيق برنامج للبحوث  ولنا كبير
 والدراستات ووضع خطة وافية يجري تنفيذها مرحلة بعد مرحلة.

طوير التربية هناك جانب آخر من جوانب اللعليم لا نعنى به العناية الامزمة وهو تربية وللحديث اللعليم وت   
الطفل قبل المرحلة الابلدائية.  ويملد تأثير العناية بالطفل في مرحلة ما قبل المدرستة الابلدائية على التربية في المراحل 

 من الرفاهية والترف.اللالية، ولا يعد الاهلما: بتربية الطفل في هذه المرحلة ضربا 

وعلينا أن نبحث عن الصيغة المناستبة للقديم هذه العناية ستواء عن طريق عناية الأسترة في المنزل، أو عن   
رياض الأطفال، أ: عن طريق برامج الاذاعة والللفزيون، وبذلك تلخذ هذه التربية مغزى جديدا من  هطريق ما نسمي

  .6فالمدرستة هي مجرد خادمة للنظا: الأستري والاجلماعيمنظور اللعليم المسلمر مدى الحياة ــ 

ولما كانت المرأة العربية المعاصرة قد خرجت إلى مجالات العمل فقد نجم عن ذلك ترك الأطفال في كثير من     
الأحيان داخل المساكن دون اشراف دقيق، الأمر الذي يلطلب اللفكير في تهيئة جو آمن ينطلق فيه الأطفال على 

 هم، ويمارستون فيه حرية اللعب والنشاط.ستيّل

 جداد ومخللف الأقارب  دوروليست تربية الأطفال مقصورة على رياض الأطفال فحسب، بل للآباء والأ   
كبير في ذلك، وهنا نؤكد على مفهو: التربية الواستع من حيث أنه عمل لا يضطلع به المعلمون وحدهم، وإنما 

 أفرادها.يشارك فيه المجلمع والأسترة بكل 

وتشارك في تربية الأطفال ورعايلهم في دول ملقدمة أثناء فترة ما قبل المدرستة مؤستسات تديرها وزارات     
 مثل الصحة والشؤون الاجلماعية والتربية واللعليم، وجمعيات خاصة.

م، فيبدأ وتعد السنوات الست الأولى من حياة الطفّل على جانب كبير من الأهمية لبدأ نمو قدرات اللعل  
الطفل بعد الشهر السابع أو الثامن في اكلساب اللغة، ويظهر عنده في الشهر الثامن حب الاستلطامع، والنمو 

 الاجلماعي. وينبغي أن تقابل هذه الظواهر باللشجيع والمكافأة وإلا فمن الممكن أن تخبو وتلامشى.

لطفل ففيها تنمو اللغة والمفاهيم والانفعال، وتعد السنوات الثامث الأولى ستنوات عظيمة الاهمية في حياة ا  
 والسلوك الاجلماعي، وينمو الذكاء في السنة الرابعة بفضل البيئة كما اتفق عليه العديد من المخلصين.
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ويلوقف النمو السليم للطفل وتربيله السوية على كفاية من يلولى أمره بالرعاية، ولا يلطلب تربية الطفل في     
مسلوى ثقافيا عاليا من الوالدين، ولكن حين تنمو لغة الطفل وتلكون مفاهيمه تؤثر ثقافة الآباء  السنوات الأولى

في تربية أطفالهم، لذلك يلجأ بعض الآباء في دول ملطورة الى استلشارة بعض الأستر الاخرى لمعرفة الطرق السليمة 
تى يلمكنوا من تلبية حاجات أطفالهم النفسية في تربية الأطفال، ويللقى بعضهم تدريبا عمليا على تربية الأطفال ح

"فعملية التربية، عملية تنشئة اجلماعية، يلقّن الطفل خالها، كل ما يودّ المجلمع غرسته من صفاة وخصال،  والتربوية.
 .7فإذا ما شبّ وجد نفسه مدفوعا إلى نوع السلوك التي تسير عليه الجماعة"

تربية الطفل في السنوات الأولى وعدها مرحلة تعليمية مسلقلة، إلى نخلص مما تقد: إلى ضرورة الاللفات و    
أن مؤستسات تربية الأطفال في معظم الدول العربية لا ستبة لاستلغامل هذه المرحلة خاصة و اللفكير في الصيغة المناو 

معظمها مؤستسات خاصة ترتفع تكاليفها مما لحاق بها، و تسلوعب إلا أعداد قليلة من الأطفال الراغبين في الال
 يجعلها مقصورة على أبناء فئة قليلة من الشعب.

لنظر في جميع مناهجنا الدراستية والعمل على تطويرها للحديث اللعليم في وطننا العربي ينبغي اعادة او    
الشعوب بدرجة أخذها و  درجة تقد: الأممتقاس ن العلم أستاس اللقد: الحضاري، و تطعيمها بالعلو: الحديثة لأو 

دة في مكانها لا تطوّر مناهجها وطرق من أخطر الأمور على الأمم أن تظل جامبالأستاليب العلمية في حياتها، و 
  بخطى ستريعة.العالم من حولها يقفز اللدريس في مدارستها، و 

نها تلعلّق ببناء الفرد لأ هي المعلم. وإنّ مهنة اللعليم من أشقّ المهن وأصعبها، ،إنّ ركيزة المدرستة الحديثة
ذلك لأننا نضع بين يديه مخلوقا ضعيفا، ونريد  ومن هنا ندرك أهمية وخطورة الرستالة التي يقو: بها المعلم، الصاح،

منه أن يبنيهِ فكريا ليصبح عضوا اجلماعيا نافعا، ومكلمل الشخصية السويةّ، ملما بأنواع المعارف والمهارات، مزودا 
لأخامقية والعلمية، والتي تمكنه من اللكيف مع بيئله، مساهما في العمل على تطويرها وازدهارها. بالعادات والقيم ا

لأن المفكرين  فإن جميع الدول الملقدمة، تضع المعلم في أرفع مكان، وأسمى منزلة، ولخطورة وصعوبة مهمة المعلم،
وبيده يكون  الحضارات إذا أحسن تأدية رستالله،أدركوا أنّ بيد المعلم تكون نهضة الأمم و  والمنظرّين لهذه الأمم،

  .وتَخلّفها، إذا هو تهاون في تأدية رستالله النبيلة انحدارها،

ينبغي أن يحلل مكانة لائقة ومنزلة جليلة بين اهلما:  بإعداد وتكوين المعلم، الاهلما:فإنّ  لأجل ذلك،
 .كيفما كانت منظوملها السياستية الدولة،

وتلمثل هذه المحورية،  باقي العناصر، مركز الصدارة، تلمحورُ حوله، لبيداغوجيا الحديثة،"احلل المدرس في ا  
ما يراه ضروريا  هو الذي يحددها ويمارستها. فهو ينلقل من عالم المعرفة، عددا من الأدوار، داخل الفصل، في توَليّه،
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ها من الممارستات، التي جعلت منه عنصرا وهو الذي يحدد أستاليب اللبليغ وأشكال اللقويم، وغير  ومفيدا للملعلم،
 .8"بارزا في العملية اللعليمية، يقرّر كل شيء ويلُز: بكل شيء

محبّلها لا يمكن أن يرتقي المعلم في العملية اللعليمية، ما لم يلوفر لديه الإيمان الكامل بنُبل رستالله، و 
يكفيها شرفا أنها مهنة الأنبياء والمرستلين، وننوّهُ في و  أنها مهنة شريفة، اك،ر الإخامص في ذلك لله، مدركا تما: الإدو 

 .هذا بكل المعلمين المخلصين والملقنين والمحبين لهذه المهنة المقدستة

 ىفي تثقيف نفسه ومداومله عل ننصح المعلم أن يعلمد أولا على مجهوده الذاتي، مر،من رؤيلنا لهذا الأو 
في علو: التربية والنفس، والطرق الحديثة المبلكرة في الحركية  الحديثة الاتجاهاتعلى  الاطامعالقراءة وحبّ 

 جيدا ومبلكرا، كما تعينه على فهم طبيعة الملعلمين وخصائص نموّهم، أداء داء دروسته،أتعينه على  اللعليمية،
انغلق اكلشاف فروقهم الفردية، وتشخيص المعوّقات التي تحول دون إحاطلهم بصنوف العلم والمعرفة، ومفلاح ما و 

الخبرات، ما يامئم استلعدادهم،  يسلطيع أن يقد: لهم من وبلوفيق من الله، على الملعلمين، بيد المعلم وحده،
 . قدراتهم في اللحصيلو 

أن يللمس من المراجع المخللفة، ما يزيده فهما وإحاطةً بمسائل العلو: والفنون،  يجب على ذات المعلم،
أن يلُابع ما يكُلب بها ، والأخامق، و لغة الفكر ،اللغة العربية يلعمّقَ في لغله الأ:، ثّم لا بدّ أن، التي يقو: بلدريسها

ليجعلها  ناهيك عن وجوب إلمامه باللغات الحيّة، تلّسع مداركة،و  ،وأدب وفن حتى يسلقيم لسانه ،فكرمن علم و 
 .خدمةً لمهنله النبيلة علومها،وينهل مماّ معارفها و  ،روافد لغله الأ:

لا يجب أن ينظر إليها، على أنها ترفٌ و  ،ا للمعلمليست عمام زائد لقادنا الراستخ، فإن القراءة،في اعو 
اللّميّز في  التي تعينه على ،أن يؤُمن بأنها من أولى الضروراتإنما يجبُ و  يقو: بها المعلم ،كيفما شاء، فكريّ زائد،

، اللكفل اللا: الهيئات المشرفة على مهنة اللعليمسلطات و لا بد من الإشارة إلى ال هناو احترافية، أداء عمله بإتقان و 
الدورات و ذلك بلكثيف الأيا: التربوية، أثناء مسار الحركية اللعليمية، و ، بلحسين مسلوى تكوين المعلمين والمسلمر

وكل جديد في المهارات الأستاستية، و المبادئ، ل أن يلعرّف المعلم على الأستس، و المللقيات اللكوينية. لأجاللدريبية، و 
 .اللعلم المعاصرعالم التربية و 

الرفع من وتلبية احلياجاته المادية، و  ،للمعلم على عاتق هاته السلطات، تحسين المسلوى الاجلماعيو 
الجادّ بلنشئة  الاهلما:همّ التركيز في عمله، والإتقان فيه، و  حتى لا يحمل المعلم إلا ،مشقة هذه المهنة قيملها أما:
"الحق أنّ  9الللقين. يقول جون جاك روستووستط ظروف تمدرسٍ مريحة ومساعدة على اللعليم و  ،دهالفرد وإعدا

الذي يصنع الرجال، يجب أن يكون أكثر من رجل، أيُمكنُ حقّا العثور على المربي، هذا المخلوق النادر الوجود؟ 
 ."مّل مسؤولية كمسؤوليلهلن أجسرَ يوما على تحو  ،ات المربيأما أنا فإني  أشعر كثيرا بعِِظَمِ واجب
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ه لللكيف إعدادتربوية تلولى تنشئة الفرد و  رؤيلنا السامية إلى المدرستة الحديثة في أنها مؤستسة ،تللخّص
إن المعلم يضطلع برستالة ثقيلة وخطيرة تلناستب مع أهمية أهداف الناجح مع منطق العصر ومع الحياة البيئة. و 

إعداده بشؤونه واحلياجاته، و  الاهلما:هذا المعلم و  ل ذلك كان لزاما إعدادمن أجلسياستة التربوية واللعليمية، و ا
 .والشاقةت المعلم العمل على تحقيق نموه وتطَوّرهِ في مهنله الإنسانية والنبيلة على ذاومهنيا، و  ثقافيا

دخل ومن المهم ومن تكرار القول، أن نؤكد على أهمية إعداد الدرس بالنسبة للمدرس، فالمدرس الذي ي
الوستائل دون أن يكون لديه تفكير وتدبير ستابقين في خطة الدرس من حيث الخطوات واللطبيقات، و  قسمه،

خامقية والتربوية، في فقهِ هذه المهنة جسامة المسؤولية الأغير آبهٍ بخطورة و  الأهداف، لعمري هو معلم فاشل،و 
 .الشريفة

في اعلقادي هو كالقائد الذي  دون ستابق إعداد، ليرتجل الدرس، ارتجالا إنّ المعلم الذي يدخل قسمه،
ومصيره هو وجنوده خسارة  ،و إحكا: خطة، فام مجال هنا للنصريخوض بجنوده، معركة، دون ستابق استتراتيجية، أ

  .المعركة

لّبعا أستلوب الللقين باللسميع، م أن يرتجل دروسته، ربّما كان يسوغ للمعلم في المدرستة اللقليدية القديمة،
 .في ذلك، حشو أذهان الملعلمين، بمقدارٍ ضخم من المعارف والمعلومات هدفهو 

ولكن هذه الطريقة المبنية على الصدفة والإرتجال، لم يعد لها مكان في مؤستساتنا اللعليمية الحديثة، لأن 
رت العلو:، الحياة التي تعيشها أجيال اليو:، غير الحياة التي كان عليها أجيال الأمس، فقد تنوّعت المعارف، طو 

فلم يعد  وتغيرت تبعا لذلك أهداف وغايات التربية المنشودة، وتعقّدت الحياة، وتعقدت معها وظيفة المدرستة،
حشو ذهن الللميذ بالمعلومات، هو الغاية القصوى، وإنما أصبح اللأكيد على تنمية الشخصية الكاملة، هو الهدف 

 ،هي إلمامه بمادة الدرس دة كاملة وشاملة، وأول خطوة في ذلك،الأسمى للتربية، واقلضى ذلك من المعلم أن يعد ع
واتساع مدركاته بمواضيع المواد ومضامينها، واجلهاده وحكمله في حسن توزيعها زمنيّا، طبقا لنظا: البرنامج خامل 

عرفله ومن هنا فإن المعلم مطالب إلى جانب م الموستم الدراستي، وطبقا لمجموع الساعات التي ستيقو: بلدريسها.
العامة والخاصة بالبرنامج، باللجوء إلى المطالعات الملنوعة للنمية معارفه، من أجل الغوص في جزئيات المادة، حتى 

المركّب بسيطا، و  كمًّا وكيفًا، وحتى يحيل العسير يسيرا، يكون ملِما، ومحيطا بجميع ما يلصل بمواد اللدريس،
 . الغامض واضحاو 

المعلم عملية تهديد الأهداف الملوخاة من درسته، والتي هي من صميم  ومن هذا المنطلق ،تسهل على
ليس هو المعلومات التي نقدمها  كما اتفقنا وأشرنا ستابقا، العملية اللعليمية، فإن الهدف من العملية اللعليمية،

مح إلى تحقيق هدف وإنما إلى جانب هذا، نط ولا المهارات التي ندربهم عليها في ذاتها كذلك، للملعلمين في ذاتها،



41200201633613 ISSN:     2170-1717 

EISSN   2602-6015 
 

366 

العقلية، وهو تنمية وتكوين، الشخصية السويةّ الملكاملة للملعلم، في جميع أبعادها الجسمية، و  أكبر وأسمى،
عن طريق غرس مجموعة من الأهداف، والقيم السليمة في  نحن نسلطيع القيا: بهذا،والوجدانية، والإجلماعية، و 

 ون مثام اتجاهات نحو النظافة، والغذاء السليم، والوقاية الصحية. تلك نفسية هذا الملعلم. ففي البعد الجسمي،

وفي البعد العقلي، تلكون اتجاهات، اللفكير السليم، واللفكير المنطقي، واللفكير العلمي، وفي البعد 
رة، ، تلكون اتجاهات نحو اكلساب مجموعة من السمات الوجدانية السليمة، كالاجلهاد، والمثابالانفعاليالوجداني 

للمعلم تلكون لدى الملعلم مجموعة  الاجلماعي، وفي البعد والانطواءعن حالة الاكلآب  الابلعادوالمرونة، مع 
كاللعاون، واللكافل والتراحم، والعمل الجماعي، وغير ذلك من القيم والاتجاهات  الاتجاهات والقيم المرغوب فيها،

وإتقان  بعد إخامص النية وصدق الخطة، ويكون اللوفيق من الله، التي يُمكن للمعلم الفطن الوصول بالملعلم إليها.
 . العمل

هو الذي يقد: إلى الأجيال الصاعدة تراث أمله، وحصيلة الفكر المعاصر، ويلوقف  إنّ المدرس الكفء،
يعود بناء شخصية الملعلمين، على مهارة هذا المدرس، وطريقة تقديمه لهذا التراث، وذلك الفكر، ومن البديهي أن 

في كثير من جوانبه، إلى ضعف الإعداد العلمي والمهي  لمدرس المادة.  ضعف الملعلمين في استليعاب مواد اللدريس،
، ما لم تدعمها العناية بإعداد وقد بات واضحا عناية الحكومات و المؤستسات اللعليمية بالملعلم، لن تؤتى ثمارها

بدون ا تسلخدمه من أستاليب وتقنيات، و ية من أصول وقواعد، ومتدريب المدرس، في ضوء ما تقدمه العلو: التربو و 
 .قد تذهب هباءا منثورا توفير المدرس الكفء، فإن الكثير من جهود الإصامح واللطوير،

أنّ خطورة تكوين المدرستين  الاستتراتيجيات اللعليمية  "مما لا شك فيه،-في كلابه -محمد مكسي-يقول 
دة في تلك الفترات التي يحمل فيها السياق اللعليمي واللعلّمي تحولات تزداد ح في مجال إعداد الدروس،

وفلسفية وثقافية، وتَحل فيها منظورات ومفاهيم محل أخرى، وتظهر فيها مقاربات وطرائق  تنظيمية)هيكلية(
 10بيداغوجية، يرادُ بها تطوير اللعليم و اللعلّم."

وقدراته على إعداد دروسته وفق تخطيط منهجي،  فالأمر منوط بخصائص المدرس الفعال من حيث كفاءته
 هادف، يكون ركيزة المؤستسة اللعليمية الحديثة.محكم و 
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 :خاتمة

هذا اللغيير إلى تشكيل حداث تغيير في شخصية الفرد، بحيث يؤدي إاللعليم هي عملية إن حركية التربية و       
لا تلوقف بانلهاء فترة الدراستة، ولا بانفصال  ملطورةنموها في شتى جوانبها. كما أنها عملية مسلمرة الشخصية و 

إنّما يضلّ محورا أستاستيا فيها، طالما كان مسلمرا في تفاعله مع الحياة. وهذا  من أًجلِّ الأهداف الفرد عن الأسترة، و 
توجيهها في  تنميلها، ثمهي المحافظة على ثروته البشرية والفكرية و التي تخرج إليها هذه العملية وتؤديها للمجلمع، 

 .الاقلصادية لهذه المجلمعو  الاجلماعيةو  ذلك مسايرة للسياستة التربويةاتجاه خدمة جوانب ومجالات المجلمع، و 

تعد المدرستة الحديثة مجلمعا صغيرا، تجلمع فيه كل الفواعل التي ترتقي بالفرد نحو أفاق مسلقبلية ملطورة،  
تنصهر فيها  العوامل المساعدة على تطوير فكر الفرد من أجل معرفة إذ هي الحلقة التي تربط المنزل والمجلمع حيث 
 في المدرستة. الاجلماعيةبالحياة  لامنلفاعاستلعدادا  حقوقه وواجباته ويكون أمينا في كل معامامته.
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